
 أن يكـــون المـــرء رســـاما متمكنـــا من 
أدواتـــه، أليس ذلـــك في حد ذاتـــه هدفا 
رائعا؟ أقلية من الرسامين تريد أن تصل 
من خلال الرســـم إلى هدف ســـواه أو أن 
الرســـم يصل بها من غير أن تخطط إلى 

ذلك الهدف.
الأرمنيـــة  الأصـــول  ذات  اللبنانيـــة 
ســـيتا مانوكيان تنتمـــي بعمق وجدارة 
إلى تلك الأقلية الموهوبة بالقلق. ميزتها 
أنهـــا كانت تعرف ما الـــذي تريد وتدرك 
أن الرسم ســـيصل بها إلى المحطة التي 
ينفتـــح فيهـــا تأملها على قـــوى روحية 

كامنة في أعماقها.
من بيـــروت التي أحبتها ورســـمتها 
بشـــغف مَن تخشـــى الفقـــدان إلى لوس 
أنجلـــس كان لا بد أن تقـــود طريقها إلى 
الهنـــد وســـيريلانكا والنيبـــال. رحلـــة 
مقلوبـــة قامت بها الروح قبـــل أن يتكبد 

الجسد عناء مشقتها.

سيرة بسنوات صامتة 

بالتجربـــة  مانوكيـــان  تكتـــف  لـــم   
الإنســـانية التي يمكن أن ينعكس أثرها 
بقـــوة مـــن خـــلال الرســـم بل قـــررت أن 

تخوض غمار التحـــول إلى راهبة بوذية 
كاملـــة، بمعنـــى أنهـــا قررت أن تشـــرف 
بنفســـها على ولادتها الجديـــدة بكل ما 
تنطوي عليه تلك الولادة من تخلّ عن كل 

اللذائذ الدنيوية ومن ضمنها الرسم.
حـــين أصبحت راهبة تركت الرســـم 
لأنها وجـــدت معنى مختلفا لحياتها أما 
حين عادت إليه بعد سنوات فإنها لم تعد 
الرسامة التي عرفتها بيروت. أنى درولما 
ليست سيتا مانوكيان. تقول ”فهمت من 
الجـــدار الأبيض أن كل شـــيء يأتي من 
أنـــى تكتفي بضربات ولطخات  الباطن“ 
سريعة فيما كانت سيتا تحتضن المدينة 
بـــكل ما فيها من بشـــر وشـــوارع ومقاه 

وحانات وبيوت. 
تقـــول درولمـــا ”الجمـــع بـــين الفـــن 
والرهبنـــة صعب جـــدا. أحيانا أفكر في 
العـــودة إلـــى قطيعتي الفنيـــة، من أجل 
التركيـــز والتأمل لكني أجـــد من ناحية 

أخرى أن من واجبي أن أرسم“. 
غيـــر أن المـــرأة التي عاشـــت عشـــر 
سنوات من الحرب الأهلية وكانت مولعة 
بفكرة أن يقوم الرســـام بكتابة يومياته 
من خلال الرســـم لم تجد حين عادت إلى 
الرســـم المدينة التي رســـمتها ببشـــرها 
الطافحين بالأمل والتفاؤل ومزاج البحر 
المتوســـط العاصف الـــذي وهبها القدرة 
علـــى التماهي مع تقلبـــات الحرية. لقد 
تغير شـــيء ما في الأعمـــاق. وهو تغير 
أصـــاب طرفي المعادلة. فـــلا بيروت هي 
المدينـــة ولا الراهبة البوذية هي ســـيتا 

مانوكيان.
كانـــت هنـــاك تلعثمات في ســـيرتها 
الشـــخصية أثرت كثيرا على أســـلوبها 
الفنـــي. مـــا بـــين 1985 و2005 عاشـــت 
مانوكيـــان تجربة التعبير عـــن حياتها 
الجديدة في لوس أنجلس، كانت الغريبة 
التي ترســـم ظلها أما ما بين 2005 و2016 
فقد حل الصمت ولم يكن هنالك رسم بل 

تفرّغ كامل للتأمل والعبادة.
 ولدت مانوكيان في بيروت عام 1945 
في عائلة مهاجرة من أرمينيا. عام 1962 
درست الرسم على يد الرسام الشهير بول 
غراغوسيان. بعدها مباشرة نالت منحة 
لدراســـة الفنون في بيروجـــا الإيطالية 
ومن هنـــاك انتقلت إلى أكاديمية الفنون 
الجميلة بروما ما بين عامي 1964 و1970. 
بعد روما ســـافرت إلى لنـــدن في منحة 
لدراســـة الرســـم. حين عادت إلى بيروت 
مارســـت تدريس الفن إلى أن غادرت عام 

1985 إلى لوس أنجلس. 
دفعها تعمّقها في دراسة البوذية إلى 
الســـفر إلى الهند والنيبال وسيريلانكا 
عام 2005 حيث قضت سنتين هناك كانت 
كافية لكي تعلن عن تحولها إلى البوذية. 
حـــين عادت إلـــى لوس أنجلـــس توقفت 
عن الرســـم بعد أن تفرغـــت لأداء عملها 

باعتبارها راهبة بوذيـــة حليقة الرأس. 
كانت ذكرياتها عـــن راقصة البالية التي 
حلمـــت فـــي أن تكونهـــا لا تزال تســـكن 

جسدها فارع الطول.
عام 1967 أقامت معرضها الشخصي 
الأول. بعـــده أقامـــت فـــي بيـــروت عددا 
مـــن المعارض إلـــى أن هاجرت إلى لوس 
أنجلس فأقامت هناك عددا من معارضها. 
حـــين عادت إلى الرســـم احتضن متحف 

سرسق ببيروت معرضا جديدا لها.
تنتمـــي مانوكيـــان إلـــى طبقـــة من 
الرســـامين اللبنانيين يقف في مقدمتهم 
أمين الباشا سعت إلى الامتزاج ببيروت، 
المدينة والناس من خلال الرســـم. فكانت 
بيـــروت بناســـها وأزقتهـــا ومقاهيهـــا 
وشـــواطئها وسواها من المعالم حاضرة 
في رسومهم غير أن الحرب الأهلية التي 
بدأت عام 1975 عكرت مزاج تلك التجربة. 
فبيـــروت التـــي انقســـمت على نفســـها 
وصـــار بعضها يحارب البعض الآخر لم 

تعد قادرة على أن تحافظ على شكلها. 
لقد عصفت الحرب بحياة الكثير من 
الفنانـــين والأدباء وكانت صدمة ســـيتا 
مانوكيان شـــديدة الوقـــع والتأثير على 
مجرى حياتها إلـــى أن قادتها تأملاتها 
في معنـــى الحياة والموت إلـــى التحول 

الذي سيغير حياتها.

 يوميات المدينة

 فـــي بـــادئ الامر شـــغفت مانوكيان 
برسم الناس الذين تعرفهم في محيطها 
الشـــخصي، وجوها وأشـــكالا وحركات 
ومشـــاعر. كانت تلـــك الممارســـة تقوّي 
صلتهـــا بهويتهـــا اللبنانيـــة الحافلـــة 
باللقاءات الإنســـانية ذات المزاج المنفتح 
على العالم. لم ترســـم الطبيعة غير أنها 
كانت مطمئنة إلى أن الخيط الذي يصل 
بينهـــا وبـــين لبنان لن ينقطـــع ما دامت 
علاقتهـــا بالبشـــر علـــى ذلك القـــدر من 

الحيوية والوضوح الإيجابي. 
غيـــر أن الحـــرب وضعت حـــدا لذلك 
التفـــاؤل. لـــم يعـــد النـــاس إلا ضحايا 
وســـيطر الجـــلادون على المعابـــر التي 
تفصل بين البشر والمدينة، حينها امّحت 
تلك العلاقة التي تجعل من البشر مرايا 
للمدينة. فجسد المدينة صار أكثر صلابة 
من أن يخترقـــه أناس هاربون، خائفون، 
مذعورون يتوقعون بقلق أن يطفئ الموت 
الضوء في عيونهم في أيّ لحظة ينفجر 

فيها لغم أو تسقط قنبلة. 
عبـــر عشـــر ســـنوات ظلـــت بيروت 
حاضرة مثل متحف صامت في رسومها. 
لم تتغير أســـماء المناطق غير أن الإيحاء 
تغيـــر. العاطفة تغيرت. كانت رســـومها 
أشـــبه بمراث للذات والمدينة في الوقت 
نفســـه. لقد رســـمت الفنانة بدافع إلقاء 

تحية الـــوداع على مدينـــة كانت توحي 
بأنها ســـتكون عاصمة للأمـــل فإذا بها 

تتحول إلى عاصمة للخيبة. 
لم تغير مسحة التشاؤم من أسلوب 
الرســـامة فكانـــت القطيعة بـــين بيروت 
وســـكانها هي المعادل الســـلبي للعلاقة 
العفوية والتلقائية التي كانت تربط بين 
الطرفين في زمن مـــا قبل الحرب. كانت 
الرســـامة تكتـــب يومياتهـــا لتجمع بين 
التوثيـــق والوصف والتأمـــل ومحاولة 
البحـــث عـــن المصائـــر المتقاطعـــة. لقد 
رســـمت مانوكيـــان بيـــروت فـــي زمني 
الســـلم والحرب فكانت رسومها بمثابة 

تقرير عاطفي عن حالة الإنسان.

بعيني راهبة ترى بيروت الأخرى

 يـــوم قالـــت درولمـــا لســـيتا وداعا 
توقفت الأخيرة عن الرسم. وحين عادت 
إلى الرســـم لم تعد إليه باعتبارها سيتا 

مانوكيان.

لقـــد تعلمـــت رقـــص الباليـــه فـــي 
طفولتها وحال طولها الفارع بينها وبين 
الاحتـــراف. الآن مـــع تقدمها في الســـن 
يمكنها أن تقول ”لا أزال أرقص. لكن من 

أجل غايات أخرى“.
ليست ســـيتا هي التي ترقص مثلما 
أن التي ترسم بعد انقطاع أكثر من عشر 

سنوات عن الرسم هي ليست سيتا.   
بالتأكيـــد عادت الفنانـــة إلى بيروت 
لتراهـــا بعين مختلفة. هـــي عين الراهبة 
المتأملة بعمق في ما هو روحي ولم تعد 
ترى بيروت بشـــكلها القـــديم الذي كان 
ينطـــوي على عاطفة مختلفة. عاطفة هي 
ليســـت من مادتها الأصلية. لقد انسلت 
الفنانـــة من المدينة بهدوء واستســـلمت 

لقدرها.
الراهبة كانت زائرة ورســـومها هي 
رســـوم تلك الراهبـــة التي لـــم تعد إلى 
بيـــروت لتعيـــش فيها. صارت رســـامة 
أخرى بعـــد أن فارقت بيـــروت حياتها. 
لذلـــك لـــم تعـــد الفنانـــة إلـــى مدينتها 

لترســـمها وهي في حالة موت. كان ذلك 
هو ســـرّ تحولها إلى التجريـــد. بعيني 
راهبة صـــارت ترى مدينة لـــم ترها من 
قبل. تلك هي بيروت التي صارت الفنانة 
تتعرف إليها لتعيد رســـمها لكن بأبعاد 

مختلفة.
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الرسم باعتباره رحلة روحية

فاروق يوسف
كاتب عراقي 

سيتا مانوكيان

الرسامة التي تتبع خطى الراهبة

شغف مانوكيان برسم الناس 

الذين تعرفهم في محيطها 

الشخصي، وجوها وأشكالا 

ي 
ّ
وحركات ومشاعر، كان يقو

صلتها بهويتها اللبنانية الحافلة 

باللقاءات الإنسانية ذات المزاج 

المنفتح على العالم

وجوه

مانوكيان تنتمي بعمق وجدارة 

إلى تلك الأقلية الموهوبة 

بالقلق. ميزتها أنها كانت 

تعرف ما الذي تريد وتدرك 

أن الرسم سيصل بها إلى 

المحطة التي ينفتح فيها 

تأملها على قوى روحية كامنة 

في أعماقها


